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يـة دمشـق أواخـر القـرن  واسـتُخدمت غالبًا لإنـارة المؤسـسات دخلـت الكهربـاء إلى العاصـمة السور
الحكوميــة وتشغيــل مضخــات الميــاه، في تلــك الفــترة بــدأت الحكومــة بــالتفكير في اســتخدام الكهربــاء
يافها بديلاً عن المقطورات المجرورة بالخيول، وبالفعل شاهد الدمشقيون لتغذية مواصلات المدينة وأر
حــافلات الترامــواي الكهربــائي تســير في دمشــق لأول مــرة في أبريل/نيســان ســنة ، ثــم وُســعت

خطوط المدينة سنة  وذلك بالتزامن مع كهربة خطوط ترام برلين في ألمانيا. 

يـــف كـــان يتـــم توليـــد الكهربـــاء مـــن ميـــاه نهـــر بـــردى في محطـــة توليـــد (معمـــل كهربـــاء) في دُمّـــر بر
دمشق، ونـالت محطـة التوليـد توسـعة كذلـك سـنة ، كمـا توسـعت الشركـة في عهـد الفرنسـيين
ودخلها مساهمون فرنسيون، ثم انتقلت ملكيتها إلى الحكومة السورية في عهد التأميم وصار اسمها

“مؤسسة كهرباء وترامواي دمشق”.

أمـا في حلـب فقـد انبثقـت فكـرة إنـارة مدينـة حلـب بالكهربـاء سـنة  إبـان العهـد العثمـاني، حين
أعلنــت وزارة الأشغــال العامــة في “الأســتانة” ط المــشروع للمناقصــة، وتــم قبــول عــروض المهنــدس
الــتركي عثمــان وهــبي بيــك، لكــن ظروف الحــرب العالميــة الأولى حــالت دون تنفيــذ المــشروع، وفي عــام
 أصدر حاكم دولة حلب، قرارًا بط المشروع للغاية نفسها، فمُنِح الامتياز لشركة الاستثمارات
الكهربائيـة والصـناعية الفرنسـية والمصرف العقـاري الجزائري-التـونسي، حيـث تخصصـت الأولى بـإدارة

المشروع، والمصرف المذكور بالمعاملات المادية وط الأسهم.
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يا لا تشبه في شيء الحالة المعاشة اليوم في بلاد تغرق بالظلام هذه الحالة التاريخية للكهرباء في سور
يارتها تكون خاطفة لبيوت السوريين، فلا تماد الدامس، حيث باتت الكهرباء من رفاهيات الحياة وز
تسأل أحدًا اليوم في مناطق سيطرة النظام عن وضع الكهرباء إلا ويقول على سبيل التهكم: “ما عم
يــا بــالعموم ومنــاطق ســيطرة الأســد نشوفهــا”، وفي هــذا الشهــر بــالذات، ديســمبر ، تمــر سور

بالخصوص بأزمة تطال كل شيء وأولها قطاع الوقود والكهرباء.

يــا قبــل  وبعــدها وكيــف زادت حــرب بشــار الأســد يرنــا الكلام عــن الكهربــاء في سور نكثــف في تقر
على السوريين من المحنة، ونبحث عن حلول؟

  قبل
يا قبل عام  ذهبية، فساعات التقنين كانت تزعج الناس خاصة لم تكن خدمة الكهرباء في سور
يـا تعـد نفسـها مـن الـدول الأكفـأ عربيًـا في ساعـات الـذروة شتاءً وصـيفًا، لكـن مـع كـل ذلـك كـانت سور
ير وزارة الكهرباء، إضافة إلى أن الشبكة كانت بمعدل التغذية الكهربائية للقطاعات المختلفة وفقًا لتقار
يــد علــى % مــن أراضي البلاد، ومــع كــل ذلــك لم في الســنوات الأخــيرة قبــل الثــورة تصــل إلى مــا يز

يجر أي تطور أحدث فارقًا في البنية التحتية لهذا النوع من الطاقة.

يا قبل  يقدر بحدود  ميغاواط، إضافة كان معدل الإنتاج السنوي من الكهرباء في سور
ية تُصدّر الكهرباء إلى لبنان والأردن، وكان إنتاج الكهرباء إلى الاستهلاك المحلي كانت الحكومة السور
% يتم بطرق متعددة إما بواسطة الغاز أو الفيول وإما بالاعتماد على الموارد المائية التي كانت تولد

من الإنتاج الكلي في عموم البلاد.
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في العقد الأول من هذه الألفية، سجل قطاع الكهرباء السوري خسائر كبيرة في الإنتاج والنقل جراء
الانقطاع المتكرر بسبب الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء، لا سيما خلال الصيف، وبحسب دراسة
يان كرم شعار وسنان حتاحت لبرنامج مساراتا الشرق الأوسط، فإن المؤشرات أعدها الباحثان السور
ــا كــانت ضعيفــة، حيــث بلغــت نســبة الطاقــة المفقــودة ي ــة إلى جــانب مــؤشرات الأداء في سور الهيكلي
نحـو %، في حين وصـل انقطـاع التيـار الكهربـائي إلى  يومًـا في السـنة، علمًـا بأن التعرفـات كـانت

منخفضةً بسبب الدعم الحكومي الكبير.

يا قبل الثورة  محطة،  منها تعمل بالوقود الأحفوري، كان عدد محطات توليد الكهرباء في سور
والمحطات الأخرى تعمل بالطاقة المائية. يُذكَر أن أقدم محطة قيد التشغيل هي سد الطبقة الذي لا
يـزال يعمـل منـذ عـام ، في حين أن المحطـة الأحـدث هـي محطـة جنـدر الموسـعة الـتي اسـتُكمِلَت

. عام

 

 ما جعل قطاع الكهرباء ضعيفًا هو وضع النظام السوري يده عليه وإحكام السيطرة عليه عبر وزارة
الكهرباء التي كانت المساهم الرئيسي، وفي عام  حاول النظام تطوير الأمر عبر إصدار مرسوم
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رئـــاسي يتيـــح للقطـــاع الخـــاص المشاركـــة في قطـــاع الكهربـــاء ضمـــن حملـــة اتبـــاع نظـــام “الليبراليـــة
الاقتصادية” كما أوردت دراسة برنامج مسارات الشرق الأوسط، وذكرت الدراسة أنه “لم يكن ممكنًا
قـــط حـــدوث طفـــرة في الاســـتثمار الخـــاص والـــدولي بســـبب العوائـــق التشغيليـــة وغياب المنافســـة

الحقيقية”.

 

إضافة إلى أحادية السيطرة على القطاع الكهربائي، ذكرت الدراسة أن عددًا من التحديات ساهم في
ضعـف هـذا القطـاع، حيـث “كـانت الخسـائر مرتفعـةً في الإنتـاج والنقـل جـراء الانقطـاع المتكـرر بسـبب
ـــدول ذات ـــا ب ي ـــى الشبكـــة، خصوصًـــا خلال الصـــيف”، وقارنت الدراســـة سور ـــدة عل الأحمـــال الزائ
يا تخلفت عن الركب على صعيد المؤشرات الهيكلية مستويات مماثلة من التنمية، ووجدت أن سور

ومؤشرات الأداء.

يا على الغاز لتوليد الكهرباء إلى حد كبير، ومرد ذلك بحسب الدراسة إلى قبل الثورة ازداد اعتماد سور
أربعة أسباب هي:

- انخفاض إنتاج النفط المحلي الذي شهدته سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

يادة استخدام المحطات ذات الدورة المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية نظرًا إلى كفاءتها المعُزَزة. - ز

-  تحسن الوصول إلى الغاز الطبيعي محليًا ودوليًا. 

يا النفط إلى الخا واعتمدت على - أسباب لوجستية متعلقة بنقل المنتجات، حيث صدرت سور
الغاز في توليد الكهرباء.

وتنفي الدراسة فرضية أن يكون النظام اعتمد على الغاز لاعتبارات بيئية، فالغاز تأثيره السلبي على
البيئة قليل بالمقارنة بحرق النفط وانبعاثاته.

رغم ما سبق، فإن وصول الطاقة الكهربائية كان مرضيًا وذلك نتيجة للمستويات العالية المحققة
من التغذية الكهربائية، إضافة إلى أن دورة الفوترة الشهرية كانت تشكل جزءًا بسيطًا من متوسط
يــع واســتثمار الطاقــة الكهربائيــة كــانت تمنــح الإنفــاق الأسري الشهــري، كمــا أن المؤســسة العامــة لتوز
. ما يزيد على  دولارًا أمريكيًا، وبلغ عدد المشتركين في  المشتركين إعانات سنوية بقيمة

مليون مشترك.

ارتفع الطلب على الكهرباء في العقد السابق للثورة بمعدل .% في السنة، ويرجع  ذلك إلى النمو
الكبير في قطاعَي الصناعة والخدمات، والتغيير في سلوك الاستهلاك المنزلي مع تغلغل الأجهزة المنزلية

المسُتهلِكة جدًا للطاقة، وغياب السياسات الفعالة للحفاظ على الطاقة.
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  التصدير قبل وبعد
يــع يــة في  تتوقــع اســتثمار  مليــار دولار لتوســيع شبكــات النقــل والتوز كــانت الحكومــة السور
يا مع الأردن ومصر وتركيا والعراق اتفاقية لبناء شبكة كهربائية الكهربائي بحلول ، ووقعت سور
إقليميــة مــن أجــل تحــديث نظــام الكهربــاء في هــذه الــدول، لكــن هــذه الاتفاقيــة تعــثرت بفعــل حــرب
الخليج الأولى حينما غزا صدام حسين الكويت، وقبل الثورة أيضًا اطُلِق مشروع خط الغاز العربي من

يا بوصفه مشروعًا دوليًا للبنية التحتية للغاز. مصر إلى تركيا مرورًا بالأردن وسور

يــــــــة بشبكــــــــات الكهربــــــــاء وفقًــــــــا للدراســــــــة، فقــــــــد “جــــــــرى ربــــــــط شبكــــــــة النقــــــــل السور
يــا العراقية والأردنية واللبنانية والتركيــة عــبر تســع وصلات بينيــة، بيــد أن التبــادلات الثنائيــة بين سور
والبلدان المجاورة اقتصرت في الممارسة على الحالات الطارئة، ناهيك بأن النقص المنهجي في الكهرباء

في أنحاء المنطقة كافة، ما عدا تركيا، أضعف استخدام قدرات الربط البيني”.

ـــا صـــدرت  جيغـــاواط إلى لبنـــان والأردن بشكـــل رئيسي، ي تشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن سور
. جيغاواط من تركيا ومصر بشكل رئيسي في العام  واستوردت ما يزيد قليلاً على

خلال العام ، استمرت حكومة النظام بتصدير الكهرباء إلى دول الجوار رغم الحاجة الماسة لها
في الــداخل، فتم تصــدير  ألــف كيلوواط ســاعي إلى لبنــان والأردن، فيمــا بلغــت كميــة الاســتهلاك
يع الكهرباء يا،  ألف كيلوواط، وبلغ استهلاك مؤسسة توز المحلي على الخطوط المختلفة في سور

وحدها  كيلوواط ساعي سنويًا.

وأعلنت المؤسسة استكمال التبادل الكهربائي مع دول الربط على التوتر، وفي عام  قالت وزارة
يــا والأردن ومصر وليبيــا علــى التــوازي يــة: “يتم عمــل المنظومــات الكهربائيــة في سور الكهربــاء السور

كمنظومة واحدة من حيث إبرام عقود تبادل الطاقة مع هذه الدول”.

يرا الطاقة الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل، إلى بيروت، ووقعا، بداية ، حضر وز
مــع نظيرهمــا اللبنــاني وليــد فيــاض، اتفــاقيتين: الأولى لتزويــد لبنــان بالطاقــة الكهربائيــة مــن الأردن،

يا إلى لبنان. والاتفاقية الثانية لتأمين عبور الطاقة عبر سور

وُقعت الاتفاقيتين بعد أشهر من العمل على مسارين: حصول لبنان على الكهرباء الأردنية، والثاني
يرتبــط باســتجرار الغــاز المصري، بهــدف رفــع ساعــات التغذيــة لشبكــة كهربــاء لبنــان الــتي تفــرض تقنينًــا
يد لبنان قاسيًا بلغ نحو  ساعة يوميًا، وبحسب الاتفاق الذي لم يبدأ بعد لأسباب تقنية، سيتم تور
يا على كمية من فائض الكهرباء الأردنية، على أن يدفع لبنان الكلفة مباشرة للأردن، وستحصل سور

من الكهرباء كبدل للنقل.



كهرباء ما بعد الثورة
عـدا عـن اسـتخدامها لاسـتجواب الموقـوفين في المعتقلات، اسـتخدم نظـام الأسـد الكهربـاء كسلاح ضـد
المدن المنتفضة ضده، فكان يقطع عنها الكهرباء لأيام، عدا عن التلاعب بالتيار من أجل ضرب الأجهزة
الكهربائيــة لأهــل تلــك المنــاطق، ومــع خــروج بعــض المــدن عــن ســيطرة النظــام بشكــل نهــائي وســيطرة

قوات المعارضة عليها، انقطعت الكهرباء كليًا عن هذه المناطق لسنوات.

حصلت العديد من المعارك الكبيرة بين نظام الأسد وقوات المعارضة في المحطات الكهربائية أو على
يا عن الخدمة، فضلاً أطرافها بهدف السيطرة عليها، ما أدى إلى خروج أهم محطات التوليد في سور
عن خروج أهم آبار وحقول النفط والغاز عن سيطرة النظام السوري ووقوعها بيد تنظيم “داعش”،
وبــدأت تنقطــع الكهربــاء بمعــدل  ساعــة يوميًــا كمعــدل وســطي في المــدن الرئيســية، واشتركــت في

المعاناة المدن الثائرة وتلك الموالية، إذ لا يوجد فيول، وأبرز محطات التوليد أصبحت خا العمل.

بفعل المعارك انخفضت واردات الغاز والفيول إلى محطات التوليد الكهربائي، ما انعكس بشكل مباشر
علـى كفـاءة محطـات التوليـد، كلهـا، ومـا زاد الأمـور تعقيـدًا غيـاب الكـوادر وصـعوبة تـأمين قطـع الغيـار
بسبب العقوبات على النظام السوري، حتى بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات
كثر من % من محطات التوليد عن الخدمة بشكل الخمسة الماضية،  مليارات دولار، وخرجت أ
كامل، فانخفضت الكميات المنتجة من الكهرباء إلى  ميغاواط في حين أن الطلب يبلغ  آلاف

ميغاواط، وفقًا لوزارة الكهرباء.

أضرار المحطات 
يــق القصــف الجــوي أو يــة عــن طر دمــرت قــوات النظــام الســوري في الأســاس بعــض المحطــات الحرار
المدفعي، كما تضررت بعض المحطات بفعل المعارك بين المعارضة والنظام وحصل تخريب لمحطة من

طرف قوات المعارضة. 

، يزون في إدلب عام خرجت محطة حلب الحرارية عن الخدمة عام ، وخرجت محطة ز
بالإضافــة إلى خــروج محطــة التيــم في ديــر الــزور عــام ، يــذكر أن هــذه المحطــات الرئيســية الثلاثــة

كانت توفر ما نسبته .% من إجمالي الإنتاج الكهربائي المحلي في البلاد.

في حين ظلت  محطات في الخدمة بشكل كامل أو جزئي، تعرضت محطتا محردة والزارة في ريف
حمــاة للأضرار نتيجــة للمعــارك القائمــة قربهــا، وكذلــك حصــل لمحطــة تشريــن في دمشــق، فيمــا بقيــت

السدود الثلاث على نهر الفرات تعمل بشكل جزئي وضعيف.

يــة العامــة لتوليــد الكهربــاء عــام  أن  برجًــا مــن أبراجهــا الــتي يبلــغ أعلنــت المؤســسة السور



عددها  تعرض للتدمير أو الضرر وهو ما أسفر عن:

١- تضرر النقل الكهربائي.

٢- نشوء داراتٍ معزولة.

٣- فصل محطات الكهرباء الأكبر حجمًا عن باقي الشبكة.

٤- فصل المناطق الحضرَية عن المولدات في المناطق الريفية التي غالبًا ما كانت تحت سيطرة قوات
المعارضة.

ومما أثر على تضرر القطاع الكهربائي بشكل مباشر هو استهداف خطوط أنابيب الغاز، وقد شهد عام
 أقــوى الهجمــات مــن قــوات المعارضــة علــى خطــوط أنــابيب الغــاز، ومــن أبــرز الهجمــات الــتي

استهدفت البنية التحتية للغاز الذي يعتمد عليه القطاع الكهربائي:

١- في  تعــرض خــط أنــابيب الغــاز العــربي، الــذي ينقــل الغــاز مــن مصر، للاســتهداف، مــا تســبب
بانقطاع التيار الكهربائي في محافظة دمشق.

ية غرب تدمر، والخط الذي يربط حقل الشاعر بمعمل ٢- تضرر خطوط الأنابيب في الصحراء السور
إيبلا لمعالجة الغاز، الأمر الذي أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في كل من حمص ودير الزور.

٣- اســتهداف معمــل غــاز الجبيســة، مــا أدى إلى توقــف الخدمــة عــن محطــتي الــزارة والتيــم لتوليــد
الكهرباء.

تسـببت هـذه الأضرار بانخفـاض القـدرة الإنتاجيـة للكهربـاء، إضافـة إلى خسـائر كـبيرة طـالت قطاعـات
يـع، الأمـر الـذي يحتـاج إلى سـنوات لإصلاحـه فضلاً عـن ارتفـاع التكـاليف التعميريـة لهـذه النقـل والتوز
البنية وهو ما لا يتوافر بحكم الأزمات المتوالية والعقوبات المفروضة على النظام رغم توقف المعارك

وانحسار المعارضة إلى بقعة جغرافية صغيرة بالمقارنة بما كانت عليه منذ سنوات.

ير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، نهاية هذا وقد أعلن وز
العــام الفــائت، أن خســائر قطــاعي النفــط والكهربــاء بلغــت  مليــار دولار منــذ عــام ، وقــال
يا”، مضيفًا أن الخليل: “لا يوجد رقم نهائي لخسائر الاقتصاد السوري جراء الحرب التي شهدتها سور
الخســائر متراكمــة ومســجلة، لكــن لا يمكــن الحــديث عــن أرقــام نهائيــة إلا بعــد اســتعادة كــل الأراضي

ية. السور

يـر النظـام الخسـائر المبـاشرة وغـير المبـاشرة في قطـاع الكهربـاء بــ مليـار دولار، بينمـا كـانت في قـدر وز
ــى ــار دولار، لكــن الخــبراء “لا يتفقــون عل ــة  ملي ــا حتى عــام  قراب ي القطــاع النفطــي في سور

مقياس واحد للخسائر غير المباشرة، الأمر الذي يجعل هكذا تقديرات صعبة للغاية”.



يــر الكهربــاء غســان الزامــل عــن توحيــد برنــامج التقنين في مختلــف في أبريل/نيســان ، أعلــن وز
المحافظات، لتوفير ساعة من الكهرباء مقابل  ساعات ونصف من التقنين، وشهدت هذه السياسة

على أرض الواقع تفاوتًا كبيرًا بين المحافظات، حتى إن التفاوت كان ضمن أحياء المدينة الواحدة.

وأدى عجز حكومة النظام إلى التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، ففي عام  أصدر بشار
الأسد قانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، الذي تم بموجبه الموافقة على  مشروعًا

. من مشاريع الطاقة المتجددة منذ يناير/كانون الثاني

يــــف دمشــــق وحمص كــــان مــــن ضمــــن هــــذه المشــــاريع محطــــات كهروضوئيــــة في محافظــــات ر
يــــاح في محافظــــة وحمــــاة وطرطوس والسويــــداء، واثنان فقــــط مــــن المشــــاريع هــــي لتوربينــــات الر
حماة، وكانت قيمة الأصول المعلنة لهذه المشاريع كلها تبلغ ما يزيد قليلاً على  مليون دولار، إلا

أن الباحثين في هذه الدراسة يتوقعون قيمة فعلية أعلى من ذلك بكثير.

وفي تصريحات أخرى، قال الزامل إن واقع الكهرباء “سيشهد تحسنًا خلال الفترة القادمة، لكن مع
إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة”، زاعمًا أن وزارته “تسعى لأن تكون
هنـاك  ساعـة تغذيـة مـن أصـل  ساعـة للوصـول علـى الأقـل خلال العـام القـادم لقيـم توليديـة
ــا دون ــاء تلقائيً جيــدة”، مضيفًا “في حــال انتهــاء ســيطرة قســد على شرق الفــرات ستتحســن الكهرب
كثر من مرة، الحاجة لأي وقت”، وخلال السنوات الماضية أعلنت حكومة النظام إجراء تعتيم عام في أ

وفي التعتيم يتم قطع الشبكة الكهربائية نهائيًا لأيام.

تقنين
بما أن النظام السوري كان عاجزًا عن تلبية مناطق سيطرته بإمدادت الكهرباء، فقد ابتكر السوريون
خلال السـنوات العـشرة السابقـة عـدة حلـول وبـدائل لتـوفير بعـض الطاقـة الـتي تعينهـم في حيـاتهم،
يــات كمصــدر أســاسي فبــاتت المولــدات الكهربائيــة المنزليــة أبــرز الحلــول، كمــا بــات الاعتمــاد علــى البطار
للكهرباء في سبيل الإضاءة، بالإضافة إلى تحويل الأجهزة الكهربائية الصغيرة للعمل بنظام  فولتًا

يات الموجودة. عوضًا عن نظام  فولتًا بما يتوافق مع طاقة البطار

يا، وكيف أنهم انتقلوا لتوليد في تقرير سابق لـ”نون بوست” نقلنا معاناة الناس مع الكهرباء في سور
الكهربـاء عـبر ألـواح الطاقـة الشمسـية الـتي بـاتت تعـد عصـبًا رئيسـيًا هنـاك، وقـد أشـار الشـاب أسامـة
دراج ( عامًا) في مداخلة بالتقرير إلى أن الكهرباء في بلدته الكسوة في ريف دمشق الغربي لا تأتي إلا
ساعــة في الصــباح ومثلهــا ليلاً، لذلــك يعتمــد علــى ألــواح الطاقــة الشمســية الــتي تغــذي بيتــه بالإنــارة،

ويعتمد بها على شحن بعض الأجهزة الإلكترونية.

 وغـير أسامـة مهنتـه مـن العمـل كمعلـم كهربـاء إلى العمـل في مجـال الطاقـة الشمسـية، وذلـك منـذ
سنوات، وفي حديثه لـ”نون بوست” قال إن ألواح الطاقة باتت السبيل الرئيسي للخروج من أزمة



الكهرباء في البلاد، “لكن أسعار هذه الألواح مرتفعة، ومن أجل مد بيت كامل بالكهرباء يحتاج المرء إلى
مبالغ باهظة”.

يوضح أسامة أن “العوائل ميسورة الحال تضع منظومة طاقة كاملة تكون قدرتها التشغيلية عالية،
 ية، أي ما يقارب إذ إنها تشغل الأجهزة الكهربائية في المنزل، وتصل تكلفتها إلى  مليون ليرة سور
آلاف دولار”، لافتًا إلى أن “بعض العوائل تضع دارة صغيرة مع لوح طاقة شمسية واحد أو لوحين
يبًــا للإنــارة وبعــض الاســتخدامات الخفيفــة، أمــا مــن لا يســتطيع تركيــب ألــواح بقيمــة  دولار تقر
يات التي يشحنها في الوقت الذي تأتي فيه الكهرباء، وهذا الطاقة الشمسية فإنه يعتمد على البطار
يات الموجودة في الأسواق رديئة وتحتاج تبديلاً كل عدة أشهر، وهو الأمر معاناة بحد ذاته لأن البطار

مصروف إضافي يثقل كاهل العوائل”.

يـر الكهربـاء إلى ذلـك اعتمـدت وزارة الكهربـاء سـياسة “التقنين”، ففـي أبريل/نيسـان ، أعلـن وز
توحيد برنامج تقنين الكهرباء في مختلف المحافظات، بغية توفير الكهرباء ساعة واحدة لكل  ساعات
ونصف الساعة من التقنين، ولا يوجد جدول واضح يبين أوقات القطع ومدته في كل منطقة، لكن
يًا تعاني المحافظات السورية من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من  ساعة في اليوم، بمعدل تقدير
 ساعة قطع مقابل ساعة وصل واحدة، وفي بعض المناطق تكون  ساعات قطع ونصف ساعة
وصــل، وفي معظــم الأحيــان قــد لا تتجــاوز ساعــات الوصــل علــى مــدار كامــل اليــوم الساعــة الواحــدة

مقسمة على نصفَي ساعة.
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استجداء
ـــاء ــــ”الاستثمار في قطـــاع الكهرب ـــؤتمر الأول ل في شهـــر ماير/أيار أقـــامت حكومـــة النظـــام الســـوري، الم
يــا، لتحسين القطــاع الكهربــائي، الأمــر الــذي والطاقــات المتجــددة”، بهــدف تشجيــع الاســتثمار في سور
عجزت الحكومة عن تحقيقه خلال السنوات الماضية، لكن هذا المؤتمر لم يتوصل إلى نتيجة يمكن أن

تدفع بعجلة الكهرباء إلى التحسن.

وخلال السنوات الماضية حاول النظام السوري إقرار بعض القوانين التي تخص قطاع الكهرباء، لكن
كل ذلك لم ينه الأزمة ولا يبدو أنه سينهيها في الأفق وأبرز هذه القوانين والقرارات:

– في عـام ، أصـدر بشـار الأسـد قـانون الشراكـة بين القطـاعَين العـام والخـاص، وأرسى القواعـد
والأنظمة اللازمة للاستثمار في قطاع الكهرباء.

– أصدر رئيس الوزراء أمرًا بتحديد أسعار شراء الكهرباء من المولدات الخاصة.

يادة إنتاج الطاقة – في عام ، نشرت وزارة الكهرباء إستراتيجية مدتها عشر سنوات من أجل ز
المتجددة إلى % من إجمالي إنتاج الكهرباء.

كتوبر/تشرين الأول أصدر رئيس النظام السوري مرسومًا ينص على أنه يمكن لوزارة الكهرباء – في أ
يع التوليــد التقليديــة المســتقلة، دون الالتزام بــشراء الترخيــص للمســتثمرين الراغــبين بتنفيــذ مشــار

الكهرباء.

ــا تتطلــب ي ــاء في سور تــرى دراســة مركــز الــشرق الأوســط للــدراسات “أن إعــادة تأهيــل قطــاع الكهرب
ية انخراطًا أجنبيًا، وهو ما ينطبق على شراء التوربينات لزيادة القدرة الإنتاجية، وقطع الغيار الضرور
لاستبدال المحولات المتضررة، وإصلاح المحطات المعطلة. بيد أن العقوبات الدولية تُبطِئ هذه العملية.
ــالخبرة لإصلاح شبكــة النقــل المتداعيــة ونصــف المــدمرة، تعوزهــا وإن كــانت حكومــة دمشــق تتمتــع ب
الأموال اللازمة لذلك. أضَِف إلى ذلك أنها تفتقر إلى الأموال والخبرة لإصلاح القدرة الإنتاجية أو بناء

قدرة جديدة، لذا طلبت من حلفائها الخارجيين تنفيذ هذه المشاريع وتمويلها”.

القطاع الكهربائي بأيد روسية وإيرانية
يــا، يبــدو أن قطــاع الكهرباء أحــد ساحــات هــذا التنــافس في ظــل التنــافس بين روســيا وإيــران في سور
 أيضًا، وقعت إيران مذكرة إنشاء  كبر المكاسب لكسب السيطرة الكبرى، في عام لتحصيل أ
يــة في مدينــة بانيــاس الساحليــة باســتطاعة  ميغــاواط، وتضمنت المــذكرة إعــادة مجموعــات غاز
تأهيل المجموعة الأولى والخامسة بالمحطة الحرارية في حلب، وتأهيل وتفعيل مركز التحكم الرئيسي
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يـة، ومركـز التنظيـم الـرئيسي بنظـام “إسـكادا” بـدمشق، فضلاً عـن إعـادة للمنظومـة الكهربائيـة السور
تأهيل محطة توليد التيم في دير الزور باستطاعة  ميغاواط، وإعادة تأهيل وتحسين أداء محطة

توليد جندر في حمص.

وفي عام ، حصلت شركة مبنا الإيرانية على عقد لبناء محطة توليد كهرباء بقدرة  ميغاواط
مع خط أنابيب لنقل الغاز، وبقيمة  مليون يورو في مدينة اللاذقية على الساحل السوري.

يا اتخذت مسارًا يا” فإن صادرات محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية إلى سور وفقًا لـ”تليفزيون سور
كثر تصاعديًا خلال السنوات الخمسة الماضية، لتصل في المجموع إلى نحو . مليون دولار، لكن أ
من نصف هذه الصادرات يعود للأشهر السبع الماضية من العام الحاليّ الذي تضاعفت فيه قيمة
كبر قيمـة لصـادرات الأعـوام الماضيـة، وهـو مـا يفسر كـثر مـن ثلاثـة أضعـاف مقارنـة بـأ هـذه الصـادرات أ

إتمام إيران التقريبي لمحطة اللاذقية وحلب، وتوقيعها عقد محطة محردة الجديد.

أما بالنسبة لروسيا، فقد وقعت حكومة النظام مع روسيا في  اتفاق “خريطة طريق” لبناء
ــــة، وفي ي ــــاء وإصلاح بعــــض التوربينــــات في محطــــة حلــــب الحرار ــــدة لتوليــــد الكهرب محطــــات جدي
نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، مُنِحَـــت شركـــة “ســـتروي إكســـبرت الـــشرق الأوســـط” ترخيصًـــا لبنـــاء
محطتَين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، واحدة في حمص بقدرة  ميغاواط، وأخرى في ضواحي

دمشق بقدرة  ميغاواط.

مما سبق تخلص دراسة مركز الشرق “إلى أن افتقار النظام إلى التمويل الكافي قد أبعد حتى حلفاءه
الرئيســيين روســيا وإيــران، عــن الاســتثمار والمساهمــة بشكــل حقيقــي في إعــادة فعاليــة إنتــاج ونقــل
الكهربـاء في البلاد، أمـا الحلفـاء الآخـرون كـالصين والهنـد فقـد اقتصرت أدوارهـم علـى تصـدير محـدود
للمعــدات وقطــع الغيار”، وترجــح الدراســة أن الطاقــة الإنتاجيــة للكهربــاء في منــاطق ســيطرة النظــام
. ــا، رغــم الــدمار، كافيــة تمامًا لتلبيــة حاجــات الســكان بســبب انخفــاض عــددهم مــن نحــو حالي

ية إلى  مليون حاليا. مليون قبل الثورة السور

حاليا.. تشهد مناطق سيطرة النظام السوري اليوم أزمة وقود حادة تعد الأقسى من نوعها وهو ما
أثر على الكهرباء، حيث ازداد الوضع سوءًا، وانخفض وصول الكهرباء إلى مستويات قياسية في عموم
البلاد، حيث لم تصل الكهرباء منذ  ساعة إلى بعض الأماكن، وفي مدن وبلدات لم تأت الكهرباء منذ
 يـومين أو ثلاثـة، فيمـا ارتفعـت ساعـات التقنين في مراكـز المـدن لتصـل في بعـض أحيـاء دمشـق إلى

ساعات و ساعة في أحياء المحافظات الأخرى.

طهران رفعت كميات النفط الخام المورد إلى النظام السوري وفق آلية “الخط الائتماني الإيراني”، من
يًا، بهـــدف التخفيـــف مـــن أزمـــة المحروقـــات الـــتي يعـــاني منهـــا مليـــونين إلى ثلاثـــة ملايين برميـــل شهر
النظـــام، لكن هـــذا الـــدعم لا يمكـــن أن يكـــون حلاً دائمًـــا طالمـــا أن الـــدول الحليفـــة للنظـــام لا تجـــري

استثمارات واضحة أو جادة في قطاع الكهرباء.
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